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 الأسس المعرفية لمنطق الإستخدام

تصالية للمبحرين على مواقع الويب ستعمالات و النشاطات الإهتمت دراسات التيار المعرفي بمختلف الإإ

هتمام هذه إنصب إ. و  الآلةنسان مع من دراسات تفاعل الإ نسانية وطارها النظري من العلوم الإإوتستمد 

لتقيم واجهات الويب عديدة نماذج  كما تم تقديمستعمالاته. من تصميم واجهات الويب و لإ على كلالدراسات 

ت و البحث عنها من طرف مستعمل موقع ويب أي المبحر على تحليل المعلوما أساسا إعتمدت

(Internaute، )تناولت في معظمها ( مجال علم النفس المعرفيla psychologie cognitive ) و أ

لى التحسين من نوعية تفاعل إ( و التي تهدف l'ergonomie cognitiveختصاص بيئة العمل المعرفية )إ

ثناء تصميم أثناء تصميم واجهات المواقع وكذلك أنسان مع الحاسوب و ذلك بالتدخل الإ

 .                                      البرامج

حادية البعد والتي كانت تعتمد على المنطق العقلاني لنشاط أمن الضروري تجاوز تلك التصورات  أصبحفقد 

حيث زادت  ،الأبعادعتراف بجوانبه متعددة نسان و خاصة الإمن خلال نظريات تعتمد على فهم الإ الفرد،

لتفاعل  الإشكالياتالنظر في  إعادةو  تفاعلا أكثرتصال إجل أنتقادات و طورت براهين وحجج من آنذاك الإ

 .بعاد المنسيةطارات للفهم قادرة على دعم الأإ لتخطيطوضع و ل منه، ظهور محاولاتو  الآلةمع  الإنسان

خترقت ميدان بحث تفاعل الانسان مع إتجاهات التغيير عديدة من بينها النماذج البديلة التي إكانت  عليه،و 

مع  الإنسانالعديد من المنظرين في مجال تفاعل  تجاوبت يالنظريات التي لق أشهر لىإن نشير أالالة يمكن 

لى تحليل التي تعتمد عD.1986)  (Norman( théorie de l’action) نجد نظرية الفعل ، الآلة

المقاربات  هذهالكمبيوتر، و تعتبر  أنظمةتفاعله مع  أثناءالسيرورات النفسية التي تؤثر في سلوك المبحر 

 Hutchins et"المتمحورة على المستخدم" لكل من ) الآلةمع  الإنسانالخاصة بتفاعل 

al/Norman,1986) حولت جذريا مفهوم تصميم الواجهات المقاربات التي ولىأ. 



ستخدام ستخدام و التدقيق في المظاهر الحرجة للإتعتمد هذه النماذج على دراسة الجوانب النوعية لتجربة الإ

 .    الأداء)المعوقات( بهدف العمل على تكييف الواجهات و التدقيق في نوعية  أي

خذ بها بعين لأتخاذ الخبرات الذاتية للمستخدم كمعيار لجودة التفاعل من خلال اإالمقاربة ب ذهترح هوتق

ذو بعدين )عقلاني وعاطفي( ، بمعنى  ن يكونأ التفاعل بحيث يتوجب علىثناء تصميم الواجهات أعتبار الإ

ستعمال. للإمحفزة لى ذلك، كونها إضافة إحتياجات و متطلبات المستخدم، إن تتكيف الواجهة مع أ

، الآلةنسان مع تصالية لتفاعل الإنه من خلال المقاربة الإفإ، (Charest F. & Bédar F. ,2009)فحسب

ستقبال حسن من طرف إن المستخدم يقوم ببث رسالة تحض بأبهذا النوع الخاص من التفاعل يفترض  أن

  ،     رسائل النظام مفهومة من قبل المستخدم من جهة أن ،، بمعنىصحيحالكمبيوتر و العكس 

          .المستخدم مع النظامتصال إن للواجهة خصائص تحدد كيفية فإخرى أن جهة مو

 .فعال التي يسمح النظام للمستخدم بإجرائهابين نوايا المستخدمين و الأ  "هوة "و لذا فنظرية الفعل تقر بوجود 

لواجهة يستخدمها الانسان هي المسافة بين  الأساسيةالمشكلة  أن (Norman D., 1986)حيث يرى 

الرؤية  هذهدراك الفرد( فمن خلال إ) الناتجة عن  و المتغيرات النفسيةالمتغيرات الفيزيقية )التابعة للواجهة( 

في سبع مراحل لأنشطة  الأخيرة ذه( تكمن هactions) فعالالتفاعل عملية ديناميكية لمجموعة من الإ أصبح

 :ليها و هيإنتباه تثير الإ

 هدف، تحديد (1

 تشكيل نية، (2

 لعمل،لالتخطيط  (3

 الفعل، تنفيذ (4

 تصور حالة النظام، (5

    الوضعية، أوترجمة الحالة  (6

 هداف والمزايا.التقييم من حيث تحقيق الأ (7

ي من خلال تفاعل الفرد مع واجهة ما (، تظهر التناقضات بين المتغيرات النفسية و أهذه العملية ) أثناء

 ن جهة،م التنقل من نوايا المستخدم المسموح بها من قبل النظام ةالفيزيقية للنظام من خلال صعوب المتغيرات



 . 1نتظارات المستخدم مقارنة بأهدافه المسطرةإفي ترجمة حالة النظام فيما يخص تحقق  ،خرىأو من جهة 

نه من بين الوظائف التي أنتظارات المستخدم للواجهة هو عنصر من عناصر التفاعل مع العلم إفالإجابة عن 

          مهور مؤسسة ما.لج الإعلاميةنتظارات لإستخدام موقع ويب، هو الرد عن اإيؤديها 

اجهات جامدة و أنها -للمنظمات رغم الجهود التسويقية- قع الويباولى لموفقد لوحظ من خلال الواجهات الأ

شيء و هو ال( brochure) إعلانية أو إعلامية "ككراسة"قع استخدام الموإمن خلال  ،ذلك حيث يظهر 

حيث  .نترنت()الإ الفوائد المحتملة لهذه الوسيلة الجديدةستقطاب إفي  هاو فشل لى عدم نجاحهاإدى بها أي ذال

 .                       لطبيعة الديناميكية لبيئة الحاسوباعتبار بعين الإالمؤسسات  ذتأخ لم

 :الضوء على الفجوة الكبيرة بين "نموذج التصميم" بمعنى (Norman D.,1990)كما سلطت نظرية  

حيث يؤكد  النموذج المفاهيمي لمصممي البرمجيات و نموذج المستخدم من خلال النموذج المفاهيمي للنظام

تمثل الطريقة  تيالتصميم البرمجيات و الواجهات  أثناءو الخبراتية  الإنسانيةهمية الحاسمة للأبعاد على الأ

 يوضحفرد حيث دراكية و النشاطية للالإ دماجه في السيرورةإبستخدام وظائف النظام و إ من لتمكنلالفريدة 

صالحهم باحتياجاتهم و م"إنني أحث المصممين على دراسة الناس و الأخذ  : هذا المنظر في هذا الصدد

 بعين الاعتبار"

      بحاث عالم النفسأيكولوجية بيئية  و ذلك نسبة الى إبتصور مقاربة  (Norman D.,1990)قترح إفقد 

(1979Gibson,) دراك و نشاط الفرد بمعنى إترتكز على تحليل العناصر المكونة للبيئة التي لديها علاقة ب

متداخلة  ن نشاطات الفردأنسان لا ينتج في محيط معين بل من خلال ذلك المحيط المتواجد به و ن نشاط الإأ

ينغمس مع التقنية. كل مع التقنية و محددة من قبل الخصائص المميزة للتقنية المستعملة و ان نشاط الفرد 

 الفرد د بهالذي يتواجط يالمح وفعال الفرد، بمعنى، التقنية المستعملة أالعوامل تكون الوضع الذي يحدد  ذهه

                                                           
  1 نفس المرجع،ص63. 



النظرية مصطلحين  ذهو منه استخرجت ه وحدة لا يمكن تجزئتها، مما ينبغي دراستها بصفة كلية انيعتبر

 :ساسين في تفاعل الانسان مع الالة وهماأ

 الم( عوقات البيئيةles contraintes écologique( و )les affordances و التي تشير )ن بنية ألى إ

معرفية الداخلية العالم الخارجي هو العامل الرئيسي الموجه لأفعال الأفراد و بعدم وجود تدخل للسيرورات ال

 للفرد.

 ( أما مصطلحaffordances )1  يشير إلى سمات و خصائص الأشياء التي تتيح للأفراد معرفة كيفية

               مثال عن ذلك، أن الخصائص الشكلية لمقبض الباب توحي بكيفية إستخدامها ،إستخدامها

  فقد إستوردت هذه المصطلحات إلى عالم تصميم واجهات الويب و ذلك بتصميم واجهات توحي

ة و التي وهلة ، و يشير بذلك إلى العناصر المرئية المشكلة لصورة الواجهبالإستخدام و من خلال أول 

يم بفكرة عدم الإكتفاء بتصم (Norman D.,1990, P.13)فقد أنشد تساعد و توجه سلوك الإستخدام .

لاله واجهات تشتغل جيدا أو تكون حسنة و سهلة الإستخدام بل يجب تصميم واجهات تضفي السرور من خ

 الجماليات. إستغلال عنصر

تموضع من تنقلابا جذريا للمفاهيم النظرية في مجال تصميم الواجهات و التي إالتصورات  ذهحدثت هأفقد 

ية تكييف التصميم حسب الوظائف المعرففي ستخدامات، و ذلك من خلال البحث الجانب الإنساني للإ

 ذهتحت هففقد ،جياته و متطلباته هدافه وحاأخرى تكييفها حسب ألمستخدم الكومبيوتر من جهة، و من جهة 

دلة و إوضع  سهامات كبيرة فيإكبيرة لعدة دراسات كانت لها  فاقا  أالمقاربات )المركزة على المستخدم ( 

                                                                   ..ز............................................................قتراح نماذج لتصميم واجهات مواقع ويبإ

 ه التحولات من خلال الجدول التالي:ذو عموما يمكن تلخيص ه

 
 
 

                                                           
اصبح هذا المصطلح دخيل على اللغة الفرنسية و ذلك لعدم وجود ترجمة وفية، حيث استحفظ به كما هو بالغة الانجليزية و الذي  1

 .فعل شيء ماو الذي يعني السماح بـ to affordيستمد اصله من فعل 



 الإعلام الآلي المعاصر الإعلام الآلي البدائي

 محيط تقني ومعقد موجه للمختصين متطلبات المحيط
افق مع العالم       محيط حميمي يتو

 للأفراد المعرفي

غير                     حاجيات المستعملين

 المختصين
 غير مأخوذة بعين الاعتبار

و      تفاعل طبيعي مع برامج حميمية

 جامدة غير

 اقتصادية–ضغوطات سوسيو 
 رهانات تتعلق بمجال البحث

 رهانات عسكرية

 الاجابة عن متطلبات المستخدمين

 

  الاليتطور الاعلام لمراحل  توضيحي جدول
 

و  جتماعيةإنترنت تماشيا وفق متطلبات ن تصميم الحاسوب و واجهات مواقع الإأمن خلال الجدول نلاحظ 

 2لجامعيابعد الوسط  و  جل تبادلات تقنيةأالذي طور من  و 1الوسط العسكريقتصادية فبعد إضغوطات 

 ما أوردهحسب  ةتبناه عالم التجار ،على قيم التبادل والمجانية والانية( يتأسسستعمل وفق نموذج إ)حيث 

(Maigret E.,2003 , P.259) في اخر محطة تبنته كل  المالي و شهاري ويه المنطق الإفدخل أالذي  و

 . و السياسييندارات من الإ

لمنظمات ل والخارجية للمؤسسات  تصالية الداخلية ووسيلة من الوسائل الإالالكتروني موقع االصبح أفقد 

ا بالنسبة يضاح مهامهإ في و  علامية تساهم في تبيان وجود المؤسسةإ شهارية وإعلانية إيستخدم كوسيلة 

  للمتعاملين معها.

خرى أفقد أثبتت مواطن القوة التقنية للإنترنت من جهة الخاصية الفورية و الطابع العالمي و من جهة 

ستعمالها كقناة توزيع وعرض للمنتوجات لأكبر المؤسسات إستعمالات المتعددة خاصة التجارة من خلال الإ

ساسية في عروضها)التسويق عن بعد(.                                     أنترنت كمكونة دمجت الإأالعالمية والتي 

تصالية للعلامة التجارية إستخدامات للإنترنت لا تقتصر في دوره كوسيلة الإ ذهعلاوة على ذلك، هيمنة ه

                                                           
 .اول شبكة تربط بين مجموعة من الحواسيب المتباعدة جغرافيا  Arpanet  من خلال استخدام شبكة 1966كان ذلك عام  1
 تربط بين جامعتين ابتكرت من قبل طلاب جامعيين بأمريكا، نفس المرجع.   Usenet 1979 اول شبكة جامعية  2



                         تصالية للمؤسسات.ستراتيجية الإتلعب دور المدمج في الإ بل

تاحة المجال لمشاركة إلى إفضل و ألى تفاعل إكثر ميولا أحاليا، يظهر تطور تقنيات تصميم الويب 

ملائهم، ثراء علاقاتهم مع عإالوسيلة في  ذهستخدام همما شجع المنظمات لإ، المستهلكين في محتوى الواجهة 

ستراتيجية التسويقية يدعم و يترجم صورة تصالية مدمجة في الإإنترنت وسيلة صبح الإألى ذلك، إضافة إ

 Constantinidesلاحظ )  . حيثجل و ذلك لكونه رابط قويالمنظمة على المدى المتوسط و الطويل الأ

E., 2004, P.113)، نترنت الذين عاشوا تجربة سيئة على موقع ويب لعلامة ما نصف مستخدمي الإ أن

قتناء إ% من هؤلاء الأشخاص قرروا التوقف عن 60تجاه العلامة ، في حين أن إقد قاموا بتغيير مواقفهم 

همية الكبيرة للموقع على حياة المعطيات الأ هذهمنتوجات تلك العلامة من المحلات. و منه، قد تظهر لنا 

لكتروني في بث صورة المؤسسة و كذا في بث قيمها إستراتيجية لموقع همية الإكس الأالعلامة حيث تع

 .لمختلف عملائها

 
 
 
 
 
 


